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  :  مقدمة

تقييــد التعامــل بــالعملات فــي الســوق الدوليــة وتحــريم أغلــب صــور فــي مباشــر بشــكل  الضــوابط الشــرعيةؤثر تــ
التعامــل المتــوفرة فــي الســوق الآجــل، الأمــر الــذي يحــد مــن أدوات التحــوط المتاحــة أمــام المؤسســات الماليــة 

  .  الإسلامية
  : الآتية وتتناول هذه الورقة المباحث

 رف المتداولةوأثرها على عقود الصامل بالعملات التعضوابط :  المبحث الأول

 البدائل المشروعة الصرف المستقبلي للعملات:  المبحث الثاني
 

  :المصادر الآتيةوتستند هذه الورقة بصفة أساسية إلى 
 .معيار العملات الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -

 .العالم الإسلاميقرارات المجمع الفقهي الدولي ومجمع الفقه الإسلامية لرابطة  -

 .  ت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحيقرارا -

 .ندوات البركة الرمضانية -

  . الجامع في أصول الربا، للدكتور رفيق المصري -
  

 : وأثره على عقود الصرف المتداولة التعامل بالعملاتضوابط  :المبحث الأول
  

  : التعريف

سواء أكان هذا .  العملات بالبيع والشراء يعد من قبيل عقد الصرف من الناحية الفقهيةالتعامل ب
، أم لغرض )فوارق الأسعارربح من التداول بغرض الحصول على (لغرض المتاجرة والمضاربة  التعامل

  .  سداد الالتزامات الناشئة عن تعاملات تجارية أخرى
د بشتى صوره وأشكاله من النقود الورقية والمعدنية والذهب بيع النقد بالنق:  ويعرف الصرف بما يأتي

وسوف نستخدم كلمة النقد أو العملة للتعبير عن جميع .  والشيكات المصدقة والشيكات السياحية والفضة
لا تعتمد الورقة أياً من الاجتهادات الفقهية التي لا تعتد بثمنية الأوراق النقدية وما في .  الأشكال المذكورة

  . ها أو بعدم جريان الربا فيهاحكم
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  :   حالات تداول العملات

هي مبادلة جنس بجنسه كالذهب بالذهب والفضة بالفضة و :  اتحاد الصنف أو الجنس ةحال:  الأولى ةالحال
  .  والدينار الكويتي بالدينار الكويتي وال السعودي بال السعودي

  : صورتان ةوتشمل هذه الحال
  . صورة مبادلة العملة بفئات مختلفة من العملة نفسها -
  .  صورة مبادلة العملة بشكل آخر للعملة كالشيك المصدق أو الشيك السياحي أو القيد المصرفي -
ـــ ـــة ةالحال ـــ:  الثاني ـــذهب بالفضـــة :  اخـــتلاف الصـــنف أو الجـــنس ةحال ـــة جـــنس بغيـــر جنســـه كال وهـــي مبادل

  .  بالدينار الكويتي وكالدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وكالذهب
  

  :  الضوابط الشرعية لتداول العملات

أمـا فـي .  الأولى التقـابض فـي مجلـس العقـد والتسـاوي بـين البـدلين ةيشترط لشرعية المبادلة في الحال
 الصـرفالبـدلين طبقـاً لسـعر  الثانية فلا يشترط إلا التقابض في مجلس العقد بينما يجـوز التفـاوت بـين ةالحال

  .  ناالذي يتفق عليه المتعاقد
 يجــوز أن يشـــتمل عقــد الصـــرف علــى شــرط أن يكـــون الخيــار لأحـــد اســتناداً إلــى شـــرط التقــابض لاو 

  . خلال مدة معينة، لأن هذا الشرط ينافي التقابضالصرف المتعاقدين في فسخ عقد 
  

  : صور القبض الشرعي في العملات

  .  ويتم بالمناولة الفعلية:   القبض الحقيقي )1

كمـا  مصـرفيقيـد بسياحي أو بشيك ويتم بتسليم البدل أو البدلين بشيك مصدق أو :  القبض الحكمي )2
ما لم يترتب على ذلك تأجيـل فـي الـدفع مـن قبـل لائتمانية أو بالبطاقة افي حال الحسابات المصرفية 

إيصـال تسـليم اعتبـر فتـوى نـدوة البركـة وطبقاً ل.  البحرين وهو رأي المجلس الشرعي في البنك للتاجر
بمثابــة إقبــاض  -والــذي يأخــذ تــاجر الــذهب نســخة منــه-البطاقــة الائتمانيــة الموقــع عليــه مــن العميــل 

  .   العملة

  

  :  ربا البيوع نوعان

  : عند الإخلال بالضوابط الشرعية لتداول العملات ينشأ نوعان من الربا هما من قبيل ربا البيوع وهما
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وينشأ عند الإخلال بشرط التسـاوي فقـط فـي حالـة اتحـاد الصـنف كمائـة  بمائـة :  ربا الفضل )1
لحكمـة وربا الفضـل قليـل الوقـوع فـي الحيـاة العمليـة، وا.  وعشرين مع التقابض في مجلس العقد

مــن تحريمــه دفــع الغــبن عــن النــاس، وعــدم الإضــرار بهــم، ممــا قــد يظــن بــأن فــي أحــد الجنســين 
الديون؛ لأن من دفـع الفضـل تتشـوف /، وحتى لا يتخذ ذريعة لربا النسيئةمعنى زائدا عن الآخر

  .  نفسه لطلب الزمن
علـــى ســـعر وينشـــأ عـــن الإخـــلال بشـــرط التقـــابض فقـــط فـــي الحـــالتين، مـــع الحفـــاظ :  ربـــا النســـأ )2

سعودي نقداً بمائة بشـيك سـياحي بـال السـعودي  كمائة .  الصرف في حالة اتحاد الصنف
مائـــة  ســـعودي نقـــداً تســـلم اليـــوم بخمســـة :  تســـلم الأولـــى اليـــوم والثانيـــة غـــداً، ومثلهـــا أيضـــاً 

وقد أشـار العلمـاء إلـى أن تحـريم .  تسلم غداً دون إخلال بسعر الصرف وعشرين دولاراً أمريكياً 
ء تحريمـه أولاً وهـو أصـل الربـا؛ لأن مـن مـنح الـذي جـاهذا الربا إنما هو سد لذريعة ربـا الـديون 

 . الزمن تتشوف نفسه لطلب الفضل

  
  : ربا الديون نوعان

وينشـــأ عنـــد اشـــتراط المقـــرض علـــى المقتـــرض ابتـــداءً أن يـــرد القـــرض مـــع زيـــادة :  ربـــا القـــرض )1
 .  محددة

وينشأ عند مـد أجـل السـداد مقابـل زيـادة فـي مقـدار الـدين يلتـزم بهـا المـدين للـدائن :  ا التأجيلرب )2
وسـواء أكـان الــدين .  سـواء أكــان المـدين معسـراً أم موســراً .  بالإضـافة إلـى مبلـغ الــدين الأصـلي

  .  ناشئاً عن قرض نقدي، أو عن دين سلعي كدين المرابحة والتقسيط
  

  :  البيوع وربا الديون العلاقة بين تحريم ربا

للــزم  ؛تأجيــل تســليم أحـد البــدلين فــي عقـد الصــرفأي ربــا النسـأ أن الشـارع أجــاز  -جــدلاً – نافرضــ لـو
بــدون  -والصــرف منهــا– ، لأنــه لا تأجيــل فــي المعاوضــاتأو ثمــن لهــذا التأجيــلســمح بأخــذ عــوض منــه أن ي

التأجيـل بالشـارع  عليـه لـو سـمحو .  للمقتـرض، ففي القـرض مـثلاً يتبـرع المقـرض بالأجـل ثمن خلافاً للتبرعات
ربــا صــورة ل ةً مطابقــمضــموناً لمبادلــة شــكلاً و صــبح اومــن ثــم ســمح بزيــادة مقابــل هــذا التأجيــل تفــي الصــرف 

ومـن .  وهو محرم ،الديون بنوعيه، لأن ربا الديون بنوعيه ليس أكثر من تأجيل التسليم مقابل زيادة مشروطة
وهـو معنـى  ،هنا نفهم أن ربا النسأ ينسجم مع روح الشريعة في تحـريم ربـا الـديون وهـو سـد لمنـابع ربـا الـديون

  . لذريعة ربا الديون قولنا آنفاً إن تحريم ربا النسأ إنما كان سداً 
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  .  ولا يخفى أن الجمع بين ربا الفضل وربا النسأ يولد ربا الديون المحرم
  
  :  المستحدثة لتداول العملاتعقود ال

.  الطـرفين خــلال يــومي عمــل يوفيـه يــتم قيــد البـدلين فــي حســاب  :)SPOT:  (عقــد الصــرف الفــوري )1
وذلـــك علـــى أســـاس أن هـــذين .  وهـــو مـــن العقـــود الجـــائزة باتفـــاق فتـــاوى المجـــامع والمجلـــس والهيئـــات

المســــتقر لمعنــــى الفوريــــة، ن قبيــــل العــــرف الــــدولي مــــا مــــاليــــومين امتــــداد حكمــــي لمجلــــس العقــــد، وه
تقتضــيهما فــوارق التوقيــت بــين البلــدان التــي تنتمــي إليهــا العمــلات المتبادلــة فضــلاً عــن الإجــراءات و 

غير أنه لا يجـوز لمـن اشـترى بهـذه الطريقـة أن يبيـع مـا اشـتراه قبـل قيـده فعـلاً فـي .  الفعلية للتسجيل
 .  المنهي عنه بصفة عامة لم يقبضهحسابه تجنباً لبيع ما 

  

تسـليم العملـة تأجيـل فيـه يـتم نعنـي بـه هنـا العقـد الـذي و ):  FORWARD(  :عقد الصـرف الآجـل )2
وهـو مـن العقـود .  ثلاثـة أشـهر أو سـتة أشـهر:  تأجيـل تسـليم ثمنهـا للبـائع لمـدة محـددة مثـلو المبيعة 

وهو من  .لصحة عقد الصرفكشرط غير الجائزة للإخلال بشرط التقابض المجمع عليه بين العلماء 
   . العقود التقليدية للتحوط

 
الاتفـاق بـين المتعاقـدين يـتم فيـه و وهو عقـود الصـرف الآجلـة   ):FUTEURE(  :لعقد المستقبليا )3

دون اشـتراط التسـلم والتسـليم، بــل  تـاريخ مســتقبلي تـال لتـاريخ التعاقـد أجيـل التسـليم للبـدلين إلـىعلـى ت
وهــو مــن العقــود غيــر الجــائزة للإخــلال .  يكفــي التقــاص وفقــاً لســعر الصــرف فــي تــاريخ الاســتحقاق

 .وهو من العقود التقليدية للمضاربة . بشرط التقابض كما سلف بيانه
 
قــدين فــي عمليــة ويتضــمن ع):  SWAP(): المبادلــة المؤقتــة=المــوازي=المقايضــة(د المبادلــة عقــ )4

الشــراء مــن الســوق :  ومــن أبــرز صــوره فــي عمليــات إدارة النقــد فــي الخزينــة ؛ فــي زمــن واحــدواحــدة 
شـراء عملـة مـن السـوق :  ومـن صـوره أيضـاً .  SPOTوعكس العقد بتاريخ حـق  TOMبتاريخ حق 
النقــدي، وفــي ويتحــدد الســعر فــي الفــوري بالســعر .  فــي الســوق الآجــل بيعهــاب اعكــس العقــد الفـوري، و 

وفــي تــاريخ اســتحقاق .  الآجــل يتحــدد الســعر وفقــاً لظــروف الفائــدة بــين العملتــين موضــوع المقايضــة
وهـو مـن العقـود غيـر الجـائزة لأنـه .  تـه بالسـعر المحـدد عنـد إجـراء العقـدلسلم كل طـرف عمتالآجل ي

للشـرط المجمـع عليـه  مخـالف ذاالعقد في الجملـة ينطـوي علـى اشـتراط التأجيـل فـي العمليـة الثانيـة وهـ
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فيكـون بائعـاً   ولأن المشتري في العملية العاجلة يبيع ما اشتراه قبل قيده في حسابه فعلاً .  كما أسلفنا
ولأنها من قبيل العينة المحرمة، حيث يبيع بالأجل مـا اشـتراه نقـداً، أو يشـتري بالأجـل .  ما لم يقبضه
 . والتحوط اربةوهو من العقود التقليدية للمض.   ما باعه نقداً 

 
وهو أن يبيع عملة لا يملكها على أن يتم تسليمها ):  SHORT SELL:  (البيع على المكشوف )5

ولهذا السبب .  وهو من العقود غير الجائزة لأنه بيع ما لا يملك ولعدم التقابض.  بتاريخ مؤجل
 . وهو من العقود التقليدية للمضاربة والتحوط. يحرم السلم في العملات لأنه يخل بشرط التقابض

 
ويتضمن عقدان أولهما عقد الخيار وله ثمن والثاني عقد الصرف ):  OPTIONS: (عقد الخيار )6

الحق لصاحبه في إلزام الطرف الآخر ) الشراء/البيع(ويمنح عقد الخيار . المقصود بالشراء والبيع
نتهي بالتحاسب على فرق سعر العقد عن سعر بتنفيذ العقد إن كان سعر السوق في صالحه، وي

 .  وهو من العقود التقليدية للمضاربة والتحوط.  السوق

  

  ):  المقاصة:  (الصرف في الذمة
  :  وله صورتان

أن يكـون لكـل مـن المتعاقـدين ديـن فـي ذمـة الآخـر بعملتـين مختلفتـين فيتفقـان علـى :  الصورة الأولـى -
ممــا  بعضــهما، وهـي جـائزة إذا لــم يبـق فــي الذمـة شـيء يــوم السـدادسـعر الصـرف لإســقاط الـدينين أو 
  .  لأن ما في الذمة بمثابة المقبوض اتفق على صرفه بهذه الطريقة؛

وهي جائزة، إذا تم الوفاء .  أن يدفع المدين الدين الذي في ذمته للدائن بعملة أخرى:  الصورة الثانية -
 .  ذمة بمثابة المقبوضلأن ما في ال ؛فوراً بسعر الصرف يوم السداد

  
  

  : المتاجرة بالعملات بوسائل الاتصال الحديثة

العقد بين طرفين متباعدين من خلال وسائل الاتصال الحديثة تنشأ عنه الآثار نفسها المترتبة على   
والإيجاب المحددة المدة الصادر بإحدى الوسائل الحديثة يظل ملزماً لمن أصدره .  العقد في مكان واحد

  .  ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي.  خلال تلك المدة
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  : صور التوكيل في المتاجرة بالعملات وأحكامها

  .وهذا جائز والوكيل يقوم مقام الأصيل:  توكيل الغير بإبرام العقد والقبض والتسليم )1
وهــذا جــائز شــريطة قيــام الموكــل أو وكيــل آخــر لــه :  توكيــل الغيــر بــإبرام العقــد دون القــبض والتســليم )2

 . بالقبض قبل تفرق العاقدين

وهـذا جـائز شـريطة ألا يفتـرق العاقـدان :  بقبض العملة بعـد إبـرام الأصـيل لعقـد الصـرفتوكيل الغير  )3
  .  قبل تمام القبض من الوكيل
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  : عقود التحوطبدائل :  المبحث الثاني

سبق أن العقود التقليدية للتحوط محرمة شرعاً لعـدم التقـابض، وفـي هـذا المبحـث سـيتم تنـاول الحاجـة 
  . إليها والبدائل المشروعة

  

  :  الحاجة إلى عقود الصرف الآجلة والمستقبلية

من أغراض عقود الصرف الآجلة المتاجرة وتحقيـق أربـاح مـن فـروق الأسـعار؛ والتحـوط أو الاحتمـاء 
وفيمــا .  ذبــذب أســعار العمــلات فــي المســتقبل بالنســبة للمتعــاملين الــذين لــديهم التزامــات دفــع آجلــةمــن آثــار ت

  . يأتي مثال يوضح غرض الاحتماء من خلال عقد الصرف الآجل
  

  1/1/2012بتاريخ :  المثال

 . وهذه هي العملية الأصلية.  م31/3/2012يورو تستحق في عملة البـ100سلعة ) أ(باع  -

 50يورو مقابل  100عقداً مؤجل البدلين لبيع ) أ(لتغيرات سعر اليورو مقابل الدولار يجري تحوطاً  -
  . وهذا غير جائز شرعاً .  31/3/2012دولاراً بتاريخ استحقاق يوم 

  
  :  المواعدة والوعد في الصرف:  البديل الأول

فــلا يخلــو أن تكــون هــذه  يمــن الطــرفين علــى إجــراء الصــرف فــي تــاريخ مســتقبل المواعــدةإذا جــرت 
فـــإن كانـــت ملزمـــة للطـــرفين فهـــي بمثابـــة العقـــد .  المواعـــدة ملزمـــة للطـــرفين، أو تكـــون ملزمـــة لطـــرف واحـــد

وإن كانـت ملزمـة لطـرف واحـد فهــي . سـتقبلي، وهـو غيـر جـائز للإخـلال بشـرط التقـابض فـي مجلـس العقـدمال
 .  طبقاً لمعيار العملات ؛ لأن الوعد ليس عقداً جائزة

  

  

  :  شراء بضائع أو إبرام عمليات مرابحة بالعملة نفسها:  :  البديل الثاني

  1/1/2012بتاريخ  : المثال

وتحوطاً .  وهذه هي العملية الأًصلية.  م31/3/2012يورو تستحق في  100سلعة بـ ) أ(البنك  باع
  :لتقلبات سعر اليورو مقابل الدولار يتم اللجوء إلى العملية أدناه

 .  م31/3/2012يورو تستحق في  100بضاعة بـ ) أ(يشتري  -

 . يورو مقابل عملية البيع، ويسلمها مقابل عملية الشراء 100) أ(في تاريخ الاستحقاق يتسلم  -
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 Islamic swap/ تبادل القروض مع البنوك:  البديل الثالث

  

  :  الغرض من تبادل القروض
  : يطرح تبادل القروض غالباً للأغراض الآتية

  . بديل عن العقود الآجلة والمستقبلية لصرف العملات -
بديل مباشر عن  عقد السواب والذي يستخدم بصـفة غالبـة فـي اسـتثمار أرصـدة حسـابات البنـك لـدى  -

ـــة فـــي بعـــض التطببيقـــات المصـــرفية .  مراســـليه لفتـــرات قصـــيرة جـــداً  ـــق علـــى القـــروض المتبادل ويطل
 ).  Islamic swap(الإسلامية 

وفــي هــذه الحــال .  ســعار الصــرف المســتقبلية فــي حــالات الاســتثمار فــي دول أجنبيــةتجنــب تقلبــات أ -
 .تجرى عملية التبادل قبل الدخول في الاستثمار

  

  : مفهوم تبادل القروض

يعني أن تنشئ المؤسسة المالية بالاتفـاق مـع أحـد البنـوك عقـدي إقـراض واقتـراض فـي التـاريخ نفسـه، 
ويتضمن .  د الأول إقراض العملة الأصلية التي ترغب في الاحتفاظ بهايتضمن العق.  ولأجل استحقاق واحد

  . ض العملة الأجنبية التي تحتاج إليها لغرض الاستثمار أو لدفع التزام مستقبلياالعقد الثاني اقتر 
  

  : الشرعية لتبادل القروضالأحكام 
  : ما يأتي يشترط لشرعية هذه الصورة

الاقتراض مع البنك الآخر، بحيث يكون كل عقد مسـتقل عـن عدم الربط بين عقد الإقراض وعقد  )1
 .  فهو حرام أو فهو ربا) مشروطاً (جر نفعاً  قرضوذلك لتجنب انطباق كل .  الآخر

 

وأوضحت فتوى ندوة البركة الثانية والعشرين أن تبادل القروض اللاربوية ليس من قبيل المقاصـة  )2
المقاصـة المـذكورة مبنيـة علـى وجـود  قـروض ربويـة متبادلـة بـين بين الفوائـد الربويـة الدائنـة والمدينـة؛ لأن 

الجهتــين، وهــي محرمــة شــرعاً لا يجــوز إبرامهــا ولا يحــل اشــتراط الفائــدة فيهــا أصــلاً،  والمقاصــة فــي هــذه 
دينـاً صـحيحاً يثبـت  تالحال غير صحيحة لأن من شروط صحتها وجود دين صحيح شرعاً، والفوائـد ليسـ

 .خذ بالالتزم بالقوةفي الذمة وإن كانت تؤ 
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هــذه الصــورة تســتهدف تجنــب الوقــوع فــي الربــا مــن خــلال عقــود الصــرف الآجلــة، ولتحقيــق هــدف  )3
  .  مشروع وهو الحفاظ على قيمة العملة بطريقة شرعية

  

  1/1/2012بتاريخ :  مثال

وتحوطاً .  وهذه هي العملية الأًصلية.  م31/3/2012يورو تستحق في  100سلعة بـ ) أ(البنك  باع
  :لتقلبات سعر اليورو مقابل الدولار يتم اللجوء إلى القروض المتبادلة أدناه

  31/3/2012يورو يردها في  100) ب(من اليوم ) أ(يقترض  -

    31/3/2012دولاراً يستردها في  50) ب(لـ ) أ(بتاريخ اليوم يقرض  -
 .  دولاراً وهي نتيجة عقد الصرف الآجل 50على ) أ(النتيجة حصل  -

  

 : تطبيق في حالة الاستثمار في دولة أجنبية

المصرفية للاستثمار فـي الاسـتثمار فـي ألمانيـا عـن طريـق شـراء عقـار الراجحي ترغب شركة 
ومن ثم بيعه لكنها تخشـى بعـد شـرائها للعقـار مـن انخفـاض سـعر المـارك الألمـاني فـي مقابـل الـدولار 

يـــذهب بـــربح الاســـتثمار ككـــل بـــل وفـــي وبالتـــالي ســـتتعرض لمخـــاطرة ســـعر الصـــرف الـــذي يمكـــن ان 
  : فقت عليه الهيئة الشرعية للشركة هو الآتيافكان المقترح والذي و .  تحقيق خسائر

بغــرض شــراء العقــار بالمــارك الألمــاني لا تقــوم الشــركة بشــراء المــارك الألمــاني وإنمــا تقترضــه 
.  ا تقرضـه للبنـك الألمـاني المقـرضكما أنها لا تبيع الدولار الأمريكـي وإنمـ.  من أحد البنوك الألمانية
  .  ويتم القرضان بدون فوائد

وبعــد أن تــوفرت لهــا الماركــات تســتطيع أن تشــتري العقــار بالمــارك، وتبيعــه بالمــارك، ثــم تعيــد 
كمـــا يعيـــد إليهـــا البنـــك الألمـــاني قرضـــها بالـــدولار الأمريكـــي، . القـــرض بالمـــارك إلـــى البنـــك الألمـــاني

مخــاطر مســتقبلية تتعلــق بســعر الصــرف وآثــاره علــى الــربح النــاتج مــن وبالتــالي تتجنــب الشــركة أي 
  .  ارمالاستث

  .والحمدالله رب العالمين

  عبدالباري مشعل.د
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